
ان النظــرة العامــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني بشــكل عــام ليســت ورديــة بــكل تأكيــد، حيــث تنظــر أغلبيــة 
المجتمــع إلــى هــذه المؤسســات نظــرات ريبــة، فســاد إداري، فســاد مالــي، أجنــدات غربيــة، بــل وتصــل فــي حــالات معينــة حــد 

تخويــن المؤسســات واتهامهــا بشــكل مباشــر بمحاربــة الخطــاب الوطنــي والهويــة الفلســطينية.

عبــر %84 مــن المبحوثيــن فــي دراســة أعدهــا الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة فــي العــام 2008 عــن اعتقادهــم بوجــود 
ممارســات فســاد فــي المؤسســات الاهليــة فــي فلســطين، فيمــا أكــد %15 ممــن اعتقــدوا بوجــود الفســاد ان هــذا الفســاد 
موجــود بشــكل كبيــر، و%69 يعتقــدون ان الفســاد موجــود إلــى حــد مــا، فيمــا يــرى %11 أنــه لا يوجــد فســاد.1 الا ان الامــر 
ــكاك مباشــر مــع  ــز بهــا القــدس مــن احت ــي تتمي ــة الخاصــة الت ــث ان الوضعي ــدا، حي ــة القــدس تحدي ــا فــي مدين ــف قلي مختل
الاحتــال الاســرائيلي، وتعــرض مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني فــي القــدس إلــى كافــة أنــواع التضييــق والحصــار 

ينعكــس علــى رأي المجتمــع الفلســطيني فــي القــدس فــي أداء مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي المدينــة.

ويظهــر مــن المجموعــات البؤريــة التــي عملــت مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية علــى عكــس آرائهــم فــي هــذا الورقــة، أن أكثــر 
مــن %85 مــن المشــاركين فــي هــذه المجموعــات يعتقــد بوجــود فســاد إداري ومالــي فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي، 
ويتلخــص الفســاد الإداري وفقــا لآرائهــم بالواســطة والمحســوبية فــي تعييــن العامليــن فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي، 
حيــث يؤمــن أكثــر مــن نصــف العينــة ان إجــراءات التوظيــف ليســت شــفافة، وأن الذيــن يقــع عليهــم الاختيــار عــادة مــا يكونــوا 

جــزءا مــن شــبكة اجتماعيــة لادارييــن نافذيــن فــي هــذه المؤسســات.

ــذي  ــن، الأمــر ال ــن الخريجي ــة بي ــوع مــن الفســاد فــي القــدس نظــرا لارتفــاع مســتويات البطال ــز علــى هــذا الن ــم التركي ربمــا يت
يخلــق منافســة كبيــرة علــى الشــواغر الوظيفيــة فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي القــدس، ويتــم التركيــز مجتمعيــا علــى 
صاحــب القــرار بالتوظيــف مــن عدمــه، أمــا فــي حــالات الفســاد الاداري الاخــرى المتعلقــة بســوء اســتخدام الســلطة علــى ســبيل 
المثــال فنجــد ان المجتمــع يتحــدث عــن هــذه الظاهــرة بشــكل أقــل بكثيــر، حيــث تنحصــر العلاقــة بيــن العامــل ومديــره فــي هــذا 
النــوع مــن أنــواع الفســاد، وعــادة مــا لا تلقــى شــكاوى الموظفيــن مــن هــذا النــوع مــن انــواع الفســاد الاداري اذانــا صاغيــة كمــا 
تفعــل أنــواع الفســاد الاخــرى. كمــا ان عــدم وجــود أنظمــة شــكاوى معتمــدة فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي يعكــس الحالــة 

الضبابيــة حــول الفســاد وانواعــه فــي فلســطين بشــكل عــام والقــدس بشــكل خــاص.

كمــا ان انعــدام التنســيق تقريبــا بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني فــي القــدس، والمؤسســات الرســمية 
للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، حيــث لا تملــك الســلطة الفلســطينية بوزاراتهــا المتعــددة أي ســلطة فعليــة علــى مؤسســات 
المجتمــع المدنــي فــي القــدس، حتــى فــي المناطــق التــي تمكنــت فيهــا الســلطة الفلســطينية نســبيا كــرام اللــه ومــدن الضفــة 
الغربيــة بشــكل عــام، لا يكــون التنســيق الا شــكليا بهــدف ارضــاء المموليــن أو بهــدف اســتمرار الســيطرة علــى قطــاع معيــن مــن 
قطاعــات العمــل المدنــي ولذلــك لا تتوفــر هــذه الضــرورة فــي الشــكل العــام للعلاقــة بيــن مؤسســات الســلطة الفلســطينية 

ومؤسســات المجتمــع المدنــي بشــكل عــام.2

وينعكــس ذلــك بشــكل كبيــر علــى الشــفافية والنزاهــة فــي هــذه المؤسســات، حيــث لا يوجــد رقيــب علــى المخالفــات التــي 
قــد ترتكــب فــي هــذه المؤسســات، حتــى فــي الأطــر الأقــل رســمية، كالائتلافــات وشــبكات منظمــات ومؤسســات المجتمــع 
المدنــي الفلســطيني، حيــث لا تنســيق بينهــم الا فيمــا نــدر، ولاســباب تتعلــق برغبــة المموليــن، فيمــا تغيــب الاســتراتيجية 
الجامعــة لهــذه المؤسســات حتــى فــي القطــاع الواحــدـ فالمؤسســات الشــبابية علــى ســبيل المثــال، وعلــى الرغــم مــن وجــود 
العديــد مــن الخطــط القطاعيــة المتعلقــة بالشــباب ســواء مــن قبــل الســلطة الفلســطينية، أو مــن الــوزارات المختلفــة، أو 
حتــى الاســتراتيجية الخاصــة بــكل مؤسســة علــى حــدا، فغالبــا مــا يتــم العمــل بشــكل منفــرد علــى اهــداف الاســتراتيجيات وان 

تشــابهت اهدافهــا.3

ولعــل مــن المهــم ان نذكــر فــي هــذا الســياق أن تخلــي مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني فــي القــدس عــن القاعــدة 
الشــعبية المتمثلــة فــي هيئاتهــا العامــة ومجالــس اداراتهــا واســتبدالها باخــرى مدفوعــة الاجــر، جعلــت الامــر اكثــر صعوبــة علــى 
ــي لا  ــي تتخذهــا المؤسســات، وبالتال ــه مــن العمــل كمراقــب مجتمعــي علــى الأعمــال والاســتراتيجيات الت المجتمــع ومنعت
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يوجــد أي جهــة يمكــن ان تلعــب دور المراقــب الــذي يقــوم عمــل المؤسســات والمجتمــع المدنــي الفلســطيني فــي القــدس 
بشــكل أو بآخــر.4

ــل فلســطينية، ممــا  ــاط مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني بشــكل عــام باحــزاب وفصائ ــه، ارتب ــك كل يضــاف إلــى ذل
يصعّــب عمــل المؤسســات ويجعــل مــن المهنيــة التــي تشــكل جــزءا مــن النزاهــة والشــفافية أمــرا بعيــد المنــال، حيــث يبــدأ ترجيــح 
ــة فــي معظــم الحــالات، وتتلاشــى قــدرة أي فــرد مــن  ــل علــى النزاهــة والشــفافية وحتــى المهني مصلحــة الحــزب أو الفصي
أفــراد المجتمــع علــى المســاءلة، وتتحــول اي تجربــة للمســاءلة إلــى هجــوم علــى الحــزب بنفســه وتصبــح الحــوارات تتعلــق بمــدى 

وطنيــة هــذه المؤسســة أو فســاد ذلــك الحــزب.

ربمــا مــن الصعــب حاليــا الحكــم علــى نســب الفســاد الموجــودة فــي المجتمــع المدنــي الفلســطيني بشــكل عــام ومؤسســات 
ــرت انفــا، ولا يوجــد ايضــا  ــد مــن الأســباب التــي ذك ــى العدي ــك ال المجتمــع المدنــي فــي القــدس بشــكل خــاص. ويعــود ذل
اشــارات بــان هــذا الوضــع ســيتغير علــى المــدى المنظــور، فتقســيم المــدن والبلــدات لازال مســتمرا، والاحتــال الإســرائيلي 
لازال يمعــن فــي انتهاكاتــه ضــد الفلســطينيين فــي القــدس ممــا يجعــل مواجهتــه أولــى الأولويــات، ويبعــد الحديــث عــن باقــي 

المشــكلات التــي يعانــي منهــا المجتمــع الفلســطيني فــي المدينــة.

ولعــل هــذا الاســتعراض المختصــر للمؤشــرات التــي تبــرز الفســاد فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني فــي 
القــدس يعكــس العديــد مــن معيقــات الشــفافية والنزاهــة فــي العمــل المدنــي فــي القــدس، وعليــه فــان بدايــة حــل هــذه 

الإشــكاليات يتطلــب العمــل علــى:

العــودة للحاضنــة المجتمعيــة، عبــر اشــراك افــراد المجتمــع بشــكل أكبر في تشــكيل الهيئــات العامة، ومجالس ادارة المؤسســات 
والمنظمــات، ممــا يضمــن قــدرا أكبــر مــن الشــفافية والنزاهــة في المؤسســات والدوائــر المحيطة بها.

الابتعــاد عــن شــخصنة المؤسســات، حيــث لا يجــوز ان ترتبــط القــرارات فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي بشــخص واحــد والــذي 
فــي غالــب الأمــر لا يمكــن محاســبته أو مســاءلته لتركــز الســلطات فــي يــده، بــل يصــل الأمــر إلــى انتهــاء المؤسســة بعــد خروجــه 

منها.5

  عــودة مؤسســات المجتمــع المدنــي إلــى فكــرة التطــوع كفكــرة اصيلــة فــي تشــكيل العمــل المدنــي، والاســتثمار بشــكل اكبــر 
فــي تشــكيل الوعــي الفلســطيني فــي القــدس، والابتعــاد عــن منــح مصــروف ووجبــات غذائيــة فاخــرة للمشــاركين، حيــث قتــل 

ذلــك روح المبــادرة والانتمــاء للمنخرطيــن الشــباب فــي العمــل المدنــي الفلســطيني فــي القــدس.

العمــل علــى التنســيق الفعلــي لعمــل مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي القــدس، والابتعــاد عن التنظيــر وكتابة الاســتراتيجيات 
دون الســعي إلــى توفيــر رؤيــا مشــتركة ممكنــة التطبيــق بيــن مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني ي القدس.

أن تتــرك الفصائــل والاحــزاب الفلســطينية مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني تعمــل بشــكل مســتقل، دون ان تكــون 
مرتبطــة باجنــدات هــذه الاحــزاب، ودون ان يلعــب الــدور الحزبــي للمؤسســة دور »حامــي« المؤسســة مــن اي مراقبــة أو 

ــة. ــة أو قانوني محاســبة أو مســاءلة مجتمعي

توفيــر واعتمــاد نظــام شــكاوى مجــدي للمشــاركين والمنخرطيــن فــي العمــل المدنــي فــي القــدس داخــل المؤسســات لتجنــب 
تفشــي الفســاد وتوفيــر نظــام مســاءلة متناســب مــع الوضــع الخــاص لمدينــة القــدس.

 اضافــة الــى ذلــك، فــان العمــل المدنــي الفلســطيني فــي القــدس، يتطلــب قــدرا عاليــا مــن التنســيق مــع الــوزارات والســلطات 
الفلســطينية المختصــة، تســهيلا لعمــل هــذه المؤسســات ومحاولــة لفــرض صيغــة تكامليــة لعمــل المؤسســات الرســمية مــع 
مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني بشــكل عــام، وعلــى الرغــم مــن أن القــدس تتمتــع بوضعيــة خاصــة، يفرضهــا الواقــع 

الســيء فــي المدينــة، الا ان ذلــك يجــب ان لا يمنــع مــن متابعــة اعمــال مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني 
فــي القــدس، ولــو بشــكل غيــر رســمي.


